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551048 ‐ هل التبير (اله أكبر) فيه مقارنة وتفضيل؟

السؤال

قول اله أكبر، أكبر عل وزن أفعل يوجد فيه مقارنة وتفضيل، فهل يجوز مقارنة اله سبحانه وتعال بشء؟

إذا كان نعم، فهل يجوز لغويا قول اله أكبر بدون أن نقول اله أكبر من كذا؟ وأرجو التفصيل لغويا ف الجواب.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اسم التفضيل: "هو الصفة الدَّالَّة عل الْمشَاركة والزِيادة" انته من "شرح قطر الندى" (ص280).

وقال الأزهري رحمه اله: "هو الوصف المبن عل أفعل، لزيادة صاحبة عل غيره ف أصل الفعل" انته من "شرح التصريح

عل التوضيح" (2/ 92).

ولا يخلو المفضل عليه من مشاركة المفضل ف المعن غالباً، وهذه المشاركة قد تون حقيقية كقوله ‐تعال: (انْ تَونَ امةٌ

ه ارب من امة) أي أزيد. وقد تون المشاركة تقديرية لا حقيقية، وتسم أحياناً اعتقادية، وإن كان الاعتقاد باطلا، كقوله

تعال: (لَمسجِدٌ اسس علَ التَّقْوى من اولِ يوم احق انْ تَقُوم فيه) عل اعتقاد أن ف مسجد الضرار حقاً.

انظر: "اسم التفضيل ف القرآن الريم" لرياض الجبوري (ص:9).

ويستعمل أفعل التفضيل مضافا، أو بمن، أو بالّم كقولك: زيد أفضل القوم، وزيد أفضل من عمرو.

وقد يحذف (من) والمفضل عليه، إذا كان معلوما، كقولهم: (اله أكبر)، أي من كل كبير" انظر: "الناش ف فن النحو

والصرف" (1/ 342).

ثانياً:

يجوز قول: (اله أكبر من كذا) ويسم الشء، وهذا إما أن يون عل بابه ف المقارنة، وإما لدلاله بلوغ الغاية ف صفة اله

.تعال

ويجوز أن يقال (اله أكبر) دون ذكر المفضل عليه.
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قال سيبويه رحمه اله: "وكما تقول: اله أكبر، ومعناه اله أكبر من كل شء" انته من "التاب لسيبويه" (2/ 33).

وه الت نقولها ف صلاتنا، مستحضرين أنّ اله أكبر من كل شء.

وقد يستخدم اسم التفضيل لا عل بابه ف المفاضلة والمقارنة. وف ذلك أمثلة كثيرة ذكرها أبو حيان ‐ ف البحر المحيط،

كما ف قوله تعال: ءاله خَيۡر اما يشۡرِكونَ، فـــ"خير" بالإجماع اسم تفضيل، لن قالوا ليس هنا المراد حقيقة التفضيل؛

وإنما هذا من باب المبالغة، وتقرير حصر الفضل ف اله عز وجل، لونه منفيا عن الآخر، فلا يمن أن يشترك الخالق جل

وعلا مع هؤلاء الذين يعبدونهم من دون اله ف الخيرية، ومع ذلك استخدم اسم التفضيل.

فخلاصة اللام ف أمرين: 

الأول: أن اسم التفضيل يستخدم، وقد يون عل بابه بين الخالق والمخلوق ف اشتراكهم ف مسم الصفة. ينظر جواب

.(149122)

والثان: أنّ التفضيل قد لا يون عل بابه، وإنما المراد به المبالغة ف التعظيم إل غير ذلك.

قال الرازي رحمه اله:

"(ولذكر اله أكبر) مع حذف بيان ما هو أكبر منه لطيفة، وه أن اله لم يقل أكبر من ذكر فلان؛ لأن ما نسب إل غيره بالبر

فله إليه نسبة، إذا لا يقال الجبل أكبر من خردلة، وإنما يقال هذا الجبل أكبر من ذلك الجبل؛ فأسقط المنسوب كأنه قال: ولَذكر

اله: له البر، لا لغيره، وهذا كما يقال ف الصلاة اله أكبر؛ أي: له البر، لا لغيره" انته من "تفسير الرازي" (25/ 62).

 واله أعلم.
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